
11 المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 2007 العدد )862( الاحد)28( كانون الثاني

NO. (862)Sun. (28) January

)1( الــسيـنمــا مـشــاهـــدة جمـــاهيــريــة
والـتلفــزيـــون محــادثـــة شخـصـيـــة مع
المــتفــــرج، فــــاذا ادركـنــــا جـيــــداً هــــاتـين
المعـــــادلــتــين امـكــنــنـــــا الــتـــــاكــيـــــد بـــــان
السينما والتلفزيون يخاطبان نوعين

مختلفين من الناس.
ومـن ممـيــــزات العـــرض الــسـيـنـمـــائـي
)جــمــــــوع المـــتفــــــرجــين( امــــــا مــيــــــدان
التلـفزيـون فهـو داخليـة المتفـرج.. وما
يجذب المتفـرج الى السـينما كمـشاهد
ويساعد في نفس الوقت على نجاحها
حــــاجــــة الانـــســــان هــــذه الــــى ملازمــــة

انسان اخر مثله.
ان سكـون الوحـدة في صحراء شـاسعة
لا تهــدئ اعصـابه بل تـخيفه الـى حـد
مـا بـينمـا يجـد في ضجـيج الجمـاهيـر

ما يطمئنه ويجذبه.
وكلـمـــا تـــزاحـم هـــذا الــضجـيج اصـبح
للانـســان عــامل سـلم وراحــة لـنفــسه،
وكم لاحظنـا ان كبار الادباء قـد قاموا
بكتـابة روائـعهم الفنيـة وهم جالـسون
علـــى طـــرف مـنـضــــدة في مقهــــى تقع
على قارعة طـريق مليء بالمشاة بينما
لا يجـــــــدون أي الهـــــــام داخل غــــــرفــــــة
عـــمـلـهـــم الـهــــــــادئــــــــة الـــبـعـــيــــــــدة عـــن
الـــضـــــــوضــــــــاء، وهل يـــنجـح العـــــــرض

السينمائي اذا كان لشخص واحد؟
هـــــذا الايقــــاع الاسـبــــوعـي لـلعــــروض
السيـنمائـية بمختـلف جهات انتـاجها
في الـبحث عن العـرض الامثل اعتـقد
انه بـسبب التوجه النفسي للجماهير
بـــالاضـــافـــة الـــى ذلك فـــان الــسـيـنـمـــا
كمشهـد اصبحت فـسحة او )خـروجاً(
ويدعـو احيانـاً البعض للـبعض الاخر
لـيقول "اسـتخرج غـداً الى الـسينـما؟"
أي خـــروج من حـــدود المنـــزل حتــى اذا
كـان التلـفزيـون يبـث برنـامجـاً مسلـياً
في الــــــــوقـــت ذاتـه، وهــــــــذه الحــــــــاجــــــــة
للانـســان في ان يخــرج مع مـجمــوعــة
مـن الـنـــاس او بمفــــرده او مع شخـص
عــــــزيــــــز علـــيه لا يمـكــن ان يـحقـقهــــــا

التلفزيون في الوقت الحالي.

يحـاول النـاقد المعـروف سمـير فـريد
في كتــابه هــذا )المــوجــة الجــديــدة في
الـــسـيـنـمــــا المــصــــريــــة( الــصــــادر عـن
المؤسـسة العـامة للـسينـما في سـوريا
ضـمــن سلـــسلــتهــــا المعـــروفــــة )الفـن
الـــســـــابع( تــــسلــيــط الــضـــــوء علـــــى
مـرحلـة مهمـة من مـراحـل السـينمـا

المصرية.
ففي بـداية العقد الأخـير من القرن
العشرين –كما يـؤكد فريد- لم يكن
في مـــصـــــر اكــثـــــر مــن 20 دار عـــــرض
درجـــــــة اولـــــــى- أي لـعـــــــرض الافـلام
الجــديــدة- وفي نهــايـته وصل العــدد
الـــى مــــا يقـــرب مـن مـــائـــة دار.. وفي
بــدايـــة العقــد كــان مـتــوسـط انـتــاج
الفـيلـم المـصــــري ربع ملـيـــون جـنـيه
مصري ووصل في نهـايته الى مليون
جـنـيه كـمــــا ان انجح فـيلـم مــصـــري
ـــــــــــراد لا يـحـقـق في مــــن حــــيــــث الاي
بــدايـته اكـثــر مـن ملـيــون جـنـيه وفي
نهـــايــته اصـبـح ملـيـــون جـنــيه.. وفي
بـــــدايـــــة الـعقـــــد كـــــان أحـــسـن فــيلـم
مـــصــــــري يحـــصـل علـــــى جـــــائـــــزة او
جـائزتين في المهرجـانات السيـنمائية
وفي نهـــايـته فـــازت الافلام المـصـــريـــة
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فــاسـيلـي كــانــديـنــسكـي فـنــان -رســام
روسـي، واكـتــشــافــاته في مجــال الفـن
الـتجــريـــدي جعلـته واحــدا مـن اهـم
المــبــتــكـــــــريــن والمجـــــــدديــن في الـفــن

الحديث.
في كلـتــا الحــالـتـين، كفـنــان وبــاحـث
نظري لعـب دوراً محورياً ومهـماً جدا
ـــــطــــــــــور الـفـــن الـــتـجــــــــــريــــــــــدي في ت

abstraction art.
ولد الفـنان كانـدينسكي في مـوسكو 4
ديـسـمبـر/ كـانـون اول عـام 1866وبعـد
تخــرجـه اصبـح استــاذا محــاضــرا في
نـفس الجـامعـة لغـايـة عـام .1896 لم
يـكن كـانــدينـسكـي حتــى ذلك الــوقت

قد توجه للفن بصورة كاملة.
البداية والتفرغ للفن

تـــرك كـــانـــديـنــسـكـي الـتـــدريــس في
الجـامعة في نفس السـنة1896ليتفرغ
للـرسم في اكـاديميـة الفنـون الجمـيلة
في ميـونيخ/ المـانيـا، حيـث درس الفن
في اكــاديميــة كنـسـت  مع اوتــون ازاب،
Franz V. ـــــز فـــــون ســتـــــاك وفـــــران

 Stukلغاية عام 1900
ومــن عــــــام 1901 لـغــــــايــــــة1903 درس
ـــــديــنــــسـكــي الفــن في مـــــدرســـــة كـــــان
مـــالـيـنـكــس لـلفـنـــون الـتـي اســسـت
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Wassily Kandinsky  فاسيلي   كاندينسكي

الـــتـجــــــــريــــــــديــــــــة والــــــــروحــــــــانـــيــــــــة في الـفـــن

الــتـجــــــريــــــدي"، حــيــث اصــبـح هــــــذا
المـــذهـب مـــدرســـة الـــرســم المهـيـمـنـــة
والـســائــدة منــذ ذلك الــوقـت -وفتــرة

الحرب العالمية الثانية وما بعدها.
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اللاتصـويـري او اللاتمـثيلـي، وبعبـارة
اخرى، مـبدأ "الـتجريـدية الـصافـية "
- يعـتبــر الفنـان كـانــدينـسـكي ممهـد
ـالــطـــريـق للـمـــذهـب  "الــتعـبـيـــري - ـ ـ

في بعــض الاعــمــــال المــتــــأخــــرة مــثل
"الـدائرة والمربع"، يصقل كـاندينسكي
هـــذا الاسلــوب الــى نمــط رائع اكـثــر
دقة وتعقيـدا كلوحـات وصور متـوازنة

الجمال كالجواهر.
وعــودة الــى معــارضه، عــام 1923 اقــام
معـرضـاً آخـر في نيـويـورك عن طـريق
Soci- - "مؤسسة "المجتمع المجهول
  - ete Anonymeوالــتــي اصــبح

فيها نائبا للرئيس.
ـــى الجـنــسـيـــة عـــام 1928 حــصـل عل

الالمانية...
عنـد تسلم الحكومة النازية السلطة،
اغلـقت معـرض كـانــدينـسـكي الــدائم
في المــانـيــا عــام 1933، فــاضـطــر الــى
ترك المـانيـا والاستقـرار في فرنـسا، في
Neu-  ضـاحية قـرب باريس وتـدعى
 illy Sur - Seineحـيـث اكـتــسـب

الجنسية الفرنسية.
في عــــــام 1939 صــــــادرت الحـكــــــومــــــة
الـنازيـة  75% من اعـماله وذلـك في ما
يــــدعــــى بـ "عــملــيــــة تـــطهــيـــــر الفــن

المنحط" !! حسب المفهوم النازي!
تــوفي كــانــديـنــسكـي في نفــس الـبلــدة

قرب باريس عام ..1944
ان هــــذا الفـنـــان اعـتـبـــر مـن اعــظـم
المـؤثرين في الحـركة الفـنية بـين ابناء

جيله، وفي القرن العشرين.
وكــــــاحــــــد الــــــرواد الاوائـل لـلــمــبــــــدأ
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الـــطفــــولـــــة، القــصــــة الخــــرافــيــــة..
وغيرها.

ــــديــنـــسـكــي في الــتـــــاصل انجــــاز كــــان
والتــوثيـق بين الــرسم والمـوسـيقــى له
بحـث خـــاص ومـــوسع، ســنعـــود الــيه
لاحقــا، لاهـمـيـتـه الكـبـيــرة، وكــونهــا
بـحثت لاول مـرة في تــاريخ الفن علـى

يده. 
مجمل الاعمال المتواصلة

كـــمـــــــــا رأيـــنـــــــــا ممـــــــــا ســـبـق، انجـــــــــز
كـانـديـنسـكي اعمـالا عـديـدة وبتـاثيـر
المـــوســيقـــى، كـــان اول اصـــدار له مـن
"الـــروحـيــــة في الفـن" في ديــسـمـبـــر/
كـانون اول عـام 1912 وفي برلين 1914
اقـــام معــرضــاً خــاصـــاً له في صــالــة
Der Sturm، وبعـــدهـــا مـبـــاشـــرة
اقـــام معـــرضـــاً اخـــر في نـيـــويـــورك -

Armory...
الاعــــــــــــــــــــــوام 1914 - 1912 عــــــــــــــــــــــاش
كــانــديـنــسكـي في روسـيــا، حـيـث شغل
منصباً حكوميـاً في مفوضية الثقافة

 Comissariatفي موسكو.
طبعــا وكمـا لاحـظنــا في الفتـرة الـتي
تلـت، واثنــاء الحــرب العــالميــة الاولــى
918 - 1914 أصـــــبــحـــــت اعـــــمــــــــــــــالــه
التجـريـديــة تتخـذ اشكــالا هنــدسيـة
ــــوبه الاول ـــاركــــا اسل اكـثـــر فـــاكـثـــر، ت
السلس والمـرن، متجها نحـو الانماط

الواضحة والحادة التقاطيع.
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حـب فــرانــز مــارك لـلخـيــول - هــذه
المجمـوعـة ظهـرت بعـد سنــوات قليلـة
مـن ذلك التـاريخ. خلال تـلك الفتـرة
أنجـز كـانـدينـسكـي اعمـالًا تجـريـديـة
ورمـــــــــزيـــــــــة  figurativeتمـــيـــــــــزت

بالالوان الرائعة والانماط المعقدة.
تاثير كانـدينسكي على درلاوس الفن
واكــاديميــاته في القــرن العـشــرين قـد
ـــــاحــثــــــاً في الفــن ازداد اكــثـــــر كــــــونه ب

واستاذا في الرسم.
الفن واعماق المشاعر

الداخلية 
ــــالمـــشــــاعــــر ــــديــنـــسـكــي ب اهــتــم كــــان
والاحــاسيـس الــداخـليــة الـتي تــولــد
الفـن كــتعـبـيـــر عــنهـــا - حـيـث عــمل
دراســــــات وتعــــــاون مع مـــــوســيقــيــين
مشـاهير لتبيـان الرابطة بـين التاثير
المــوسيـقي والــرسم  واكــد تــرابـطـهمــا
بصـورة وثيقـة في اعمـاق الاحـاسـيس
الــداخلـيــة للـبــشــر....كــان مــسحــورا
بقــــــوة العــــــاطفـــــة الــتــي تمــتلــكهـــــا
المــوسـيقـــى، فهـي تعـبــر عـن نفــسهــا
بالـصوت والزمن - خلال فـترة زمنية
محـددة - الموسـيقى تـترك ابـلغ الاثر
في المــشـــاعـــر الــــداخلـيــــة للانــســـان،
المـــوســيقـــى تـنــبع مـن الاعـمـــاق، مـن
الــــــــــروح،وتـخــــــــــاطـــب المــــــــشــــــــــاعــــــــــر
والاحــاسيـس. انهــا تــوفــر لـلمــستـمع
حــريــة الخـيــال، الـتفـسـيــر،وتـتـيح له
الـــرد العـــاطفـي غـيـــر المعـتـمـــد علــى
قـاعـدة حــرفيـة او وصـفيـة )كـالــرسم
والنحـت( ولكن علـى نـوعيـة خـالصـة
من الاحـاسيـس والـتي نفـسهـا يعقـد
علـيها فـن الرسم، الـذي يمثل الـعالم

المرئي.
كــانــدينــسكـي له فـهم وتـصــور خــاص
ــــــة الــــــوثــيـقــــــة بــين الــــــرســم لـلـــصـل
والموسيقى، فاعتبرها - هذه الصلة -
"الانجاز الكامل للفن" وقد تجلت في
العـديـد مـن اعمــاله مثل "الـرمـال" -

"الاصوات الصفراء".
ان ابحــاث كــانــدينـسـكي ودراســاته في
تــصـــاهـــر وامـتـــزاج الــتعـبـيـــر الفـنـي
لـلموسـيقى بـالرسم، وتـعريفه لعـصر
جديد في الفن دعاه بـ "عصر التعبير

الروحي العظيم".
ــــاثــيــــرا في مــن اكــثــــر المــــوســيقــيــين ت
كــانــديـنــسكـي في هــذا المجــال، واكــنــر
W. Lohengrin  لــــــوهــنـكــــــريــن
الذي حفز كل احاسيـس كاندينسكي
نحـــو الفـن المـتـكـــامـل وجعـله يـــؤمـن
بقـــوى المـــوســيقــــى العـــالمـيـــة، حـيـث
تجسـد هـذا التـاثيـر في أعمـال كثيـرة
وواسعـة له مثل، لـوحات، ذكـريات من
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انذاك في ميونيخ وكـان أحد تلامذته
ـــريــيل مـــونـتـــز في ذلـك الـــوقـت، غـــاب
والــذي اصبح رفـيقه في الفـن سنـوات

عديدة.
رسوماته ولوحـاتاه انجزها بالاسلوب

naturalistic. الطبيعي
اقــــــام اول عــــــرض لاعــمــــــالـه ســنــــــة
1902في معـــــرض مــنفـــصل وكـــــانــت

اعمال نحت على الخشب.
ــــة فــنــيــــة ـــــدأ رحل في الفــتــــرة 1904 ب
واطلاع واســتـكـــشــــاف عــــامــــة الــــى،
ايـطاليـا، هولـندا، شمـال افريقـيا، ثم

عاد الى روسيا في زيارة قصيرة. 
بعــدهــا اقــام معــرضــا لاعـمــاله في "
Salon d'"  - " صـــالـــون الخــــريف

 " automnفي باريس.
ـــتـخـــب في الـفـــتــــــــــرة 1904 - 1909 ان
كــانــديـنــسكـي رئـيــســا لـتجـمع فـنـي
تــاســس وقــتهــا ودعــي بـ" مجـمــوعــة

NKVM" " - ميونيخ الحديثة
بداية التغير وتطور طبيعة

الرسم
خلال رحلـة قـصيـرة الـى بــاريس عـام
1909 اعجـب كــانــديـنــسكـي كـثـيــرا
بــاعمــال الفنـان فــاوفيـــس والفنــانين
الانـــطــبــــــاعــيــين الاخــــــريــن، حــيــث
ـــــويــنـــــا اصــبخــت اعــمــــــاله اكــثــــــر تل

ومنتظمة بشكل طليق
ضمـن مجمـوعــة ميــونيخ الحــديثـة،
أقـــام كـــانـــديـنــسـكــي معـــرضـــاً اخـــر
لاعمــاله في صـالــة هنــريك ثــانهـاوزر

خلال الفترة1909 - 1911 .
وفي عـــام 1911 أســس كـــانـــديـنــسـكـي
ســـــــويـــــــة مـع
فــرانــز مــارك
Franz
Mark
ومجـمـــوعـــــــة
من الفنـانين
الـتعـبـيــريــين
الالمــــــــــــــــــــــــــــــــان
مجــمـــــوعـــــــــة
فـنيـة ونـشـرة
تـــدعـــى ديـــر
بـلاو ريـــتــــــــــر
Der
Blaue
،Reiter
ـــعــــــــــــنــــــــــــــي وت
الــفـــــــــــــــــــــارس
الازرق نــسبــة
ــــــون الــــــى الـل
الازرق المفضل لدى كاندينسكي والى
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اثيــر شـمعــون اليــاس

هل اسهم التلفزيون في انحسار
جمهور السينما

اشكـــالهــا الـثلاثــة: الــسـيـنـمـــا سكــوب
والـــشــــاشــــة الــثلاثـيــــة )سـيـنـيــــرامــــا(
والـشــاشــة الــدائــرة )الــسكلــورامــا( ثم
الفـيلـم الـصـــامـت والـنـــاطق ضـــوئـيـــاً
والمغنــاطيـسيـاً والمجـسم. ولا نـعلم مـا
يـخفــيه لـنـــا المــســتقــبل مـن تــطـــورات
ومن المـؤكـد ان )اجهـزة اضـاءة الليـزر(
سـتــظل دائـمــاً وابــداً تـضـيء شــاشــات
العرض داخل صـالات مظلـمة او شبه
مــظلـمــــة ســــواء كــــان ذلـك بــــواســطــــة
الفـيلـم وجهـــاز العـــرض او بـــواسـطـــة
وسـائل اخـرى )هي شــرائح الكتـرونيـة
صغـيــرة جـــداً( تعـــرض علــى شــاشــات
كـبـيــــرة وبـنــــوعـيــــة صــــوريــــة عــــالـيــــة
الجـودة.. افـضل الافلام الــسيـنمــائيـة
مع اختفاء اجهزة العـرض التقليدية

مستقبلاً..
ومــــــا أكــثــــــر الــــــذيــن اقــتــنـــــــوا جهــــــاز
التلـفزيون لمجرد ان يصبح عندهم ما
لدى الاخرين من المـعارف والاصدقاء

والاقتداء بهم وتقليدهم.
اولاً: علـــى انهـــا اصـبحـت حـــاجـــة مـن
مــستلـزمــات البـيت الـعصـري وقـطعـة

مهمة تكمل اثاثه وديكوراته.
ثانـياً: لمـتابعـة اهم الاخبـار السـياسـية

والميدانية في العالم.
ان عـــملــيــــــة جــــــذب انــتــبــــــاه المـــتفــــــرج
يتوجب ان يقـدم له برنـامجاً سهلاً لا
يـــســتحــــوذ كل حــــواسـه دفعــــة واحــــدة
بصفة مستمـرة أي ان البرنامج يجب
ان يسمح له بـالشـرود او عدم الانـتباه
المـسـتمـر دون ان يفقــد الفهم الـسلـيم
واذا كــــان الـبــــرنــــامج مـن ذلـك الـنــــوع
المـمتاز بـطريقـة اخراجه الفـني وبقوة
تــــشـــــويـقه لـــــدرجـــــة ان يــنــتــــــزعه مــن
مـــــشـــــــاغـلـه الـعـــــــائـلــيـــــــة وجــب عـلـــــــى
الـتلفــزيــون تعــريف المـتفــرج بمـيعــاده
بــــــــدقــــــــة حـــتــــــــى يـخـلـــي نـفــــــسـه مـــن
مـــــشغــــــولــيــــــاتـه المعــتــــــادة ويــــســـتعــــــد

لمشاهدته.
امـا فيمـا يختـص بالـسينمـا فالمـتفرج
يـذهب الـى العــرض من تلقـاء نفـسه.
فـيتــرك جـــانبــاً كـل همــومه العــائـليــة
وهمـوم عمله اليـومي ليـضع نفسه في
حـالـة اسـتيعـاب تـام امـام الـشـاشـة انه
هنـا في حـالـة سلـبيــة اكثــر من حــالته
امــام الـتلفــزيــون فهــو يقـبل ان تقــوم
هــذه الــشــاشــة المـضـيـئـــة داخل قــاعــة
مـظلمـة بـتنــويمه مغنـاطيـسيـاً تمـامـاً
وبـنفــس الـطـــريقــة الـتـي يقـبل فـيهــا
الـــــــــوســـيـــــط ان يـــنـــــــــومـه الـــــطـــبـــيـــب
المغـنــــاطـــسـي بــــالـنــظــــر الــــى عـيـنــيه
اللامعتين فلا يشعر باي مرور للوقت

قبل نهاية العرض.

ويمكن التـاكيد منذ الان بان جماهير
المــشـــاهـــديـن يــطلـبـــون مـن الــسـيـنـمـــا
المــشهــديـــة ان تكــون وسـيلـــة للـتــرفـيه
عندما يحتاجون الى ذلك وان تحقق
لهـم اكـبـــر قـــدر مـن الـــراحـــة والـــرؤيـــا
الــسلـيـمــة هــذا مــا حــدا بــالــشــركــات
الكبـرى في العـالم الـى اقامـة القـصور
من دور العرض الـسينمـائي فمـوضوع
الفيلم لا يؤثـر في اجتذاب الجمـاهير
دون مـقعـــد مــــريح او جـــو مــنعـــش، او
رؤيـــا سلـيـمـــة، او صــــوت واضح فعـنـــد
عـــرض فلـم سـيـنـمــائـي مــشــوق في دار
ســــيــــنــــمــــــــــا رائـع، نـلاحــــــظ ان عــــــــــدد
المــشـــاهـــديــن يكــــون في العـــادة ضـعف
عـدده اذا كــان الفيـلم معـروضـاً في دار
اخــرى مـن دور العــرض وقــد لاحــظنــا
ان المسـؤولين عـن دور السـينمـا اخـذوا
في الـفتــرة الاخيـرة في اعـادة تــاسيـس
وتجـمـيل هــذه الــدور وادخــال وســـائل
الـــراحـــة حـتــــى انهــم ادخلـــوا وســــائل

الترفيه بكل انواعها.
)ملاحـظــة.. ضــرورة اعـــادة النـظــر في

انشاء دور للسينما في العراق(.
يمـكننـا مـن الآن واستنـاداً الـى المبـادئ
الــســـابق شـــرحهـــا، تحـــديـــد مـيـــدانـي
الــسـيـنـمـــا والــتلفـــزيـــون، بـــاعـتـبـــار ان
الــسيـنمـــا هي مـشــاهـــدة جمـــاهيــريــة
يـدفع فيها الفـرد قيمة حق المـشاهدة،
والـتلفــزيــون هــو اقـتحـــام مجــانـي في
الحـيــــاة الــــداخلـيــــة للـمــتفــــرج ولـكـي
نــضـمــن للاثـنــين تعـــــايـــشـــــاً سلـيـمـــــاً
ومــثــمـــــراً يــكفــي ان نــــســبـغ علــــــى كل
مـنهمــا تبــاينـاً شـكليـاً وجـوهـريـاً امـام
المتفـرج، لا ان نجعلهمـا يـتشـابهـان في
الـــــــشــكـل والـعـــــــــرض، مـــثـل تـــــــــوأمـــين
تــــزيــنهـمــــا والـــــدتهـمــــا بــنفـــس الــــزي
لـتـتـبـــاهـــى بـــشكـلهـمــــا علـــى حــســـاب
اخــتلاف شخـصـيـتهـمـــا وبــشـكل غـيـــر

مقصود.
2- المعـــروف ان الــسـيـنـمـــا وقــــد بلغـت
سن الـرشــد من زمن طـويل. هي اقـدر
مـن الــتلفـــزيـــون علـــى ايجـــاد مـيـــدان
بعيـد المنــال عن شقـيقتهــا العملاقـة.
وقـد اثـبتت الـسنـوات المـاضيـة قـدرتهـا
علــــى تـكـيـيـف نفــــسهــــا وتــطــــويــــرهــــا
تلقــائيـاً كـلمـا حـدث شـيئ يــستــوجب
تكـيـيفـــاً جـــديـــداً او تـطـــويـــراً كـــاملاً.
ويـكفـيـنـــا ان نـــذكـــر مقـــاســـات الافلام
الــتــي صــمــــــدت اكــثــــــر مــن غــيــــــرهــــــا
للعواصف المتلاحقـة منها مـقاسات 8
مـلـلــــي و16 مـلـلــــي و17.5 مـلـلــــي و35
مـلـلــي ومـقـــــــاس 70 مـلـلــي. امـــــــا مــن
النـاحيـة الفنيـة والصنـاعيـة فنـذكر..
الالـوان وتجسيم الشاشة العريضة في
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المـــــــوجـــــــة الجـــــــديـــــــدة في الـــــســيــنــما المـــصريـــــــة
بعــــد )اسـكـنــــدريــــة لــيه( و)حــــدوتــــة
مــصـــــريـــــة( وثلاثــيـــــة جـــــديـــــدة عــن
الفـنـــان وعلاقـته بـــالعــالـم الجــديــد
الــــــذي يــتـكـــــــون في نهــــــايـــــــة القــــــرن

)المهاجر- المصير- الآخر(.
لقـد قسـم الناقـد سميـر فريـد كتابه
الـــى اربعــة اقــســـام سلـط في القــسـم
الاول مـنه الـضـــوء علـــى افلام جـيل
الـثـمـــانـيـنـيـــات الـــذي اسـمـــاه )جـيل
الـواقـعيـة الجـديـدة( وكــرس الثــاني
لجـيل الـتــسعـيـنـيــات واسـمــاه )جـيل
الــواقـعيــة الجــديـــدة( في حين كــرس
القـسـم الثــالـث للحـــديث عـن افلام
ممـيــزة واسـمــاه )تجـــارب وعلامــات(
امــــا القـــسـم الــــرابع والاخـيــــر فقــــد
كـــرسـه للحـــديـث عـن افـلام )سكـــوت
حـنــصـــور( واسـمـــاه )الاسـتـــاذ( وهـــو
يـقصــد هنــا الاستــاذ الكـبيـر يـوسف
شــــاهـين الــــذي يقــــدم فـيـه خلاصــــة
عـميقـة لمـسيـرة نـصف قــرن في الفن

والحياة..
ان سـميـر فـريـد في كتـابه هـذا يـؤكـد
علـى ان الـذي يجـمع بين افلام هـذا
العقـــد من الــسيـنمــا المـصــريــة انهــا
تجـــمع )بـــين كل انــــــواع الــــســيــنــمــــــا
بمـفهــــــوم نـــظــــــريــــــة )الانــــــواع( مــن
المـــــوســيقـي الـــــى الـكـــــومـيـــــدي ومـن
التــأريخي الـى الــواقعـي كمــا تجمع
ايـضــاً المخــرجـين المـــؤلفــين بمفهــوم
نـظـــريـــة )المـــؤلف( والـــذي يقـــودهـم
ــــــــــــوسـف شــــــــــــاهـــــين واعـلام جـــــيـل ي
الـثمــانيـنيــات وجيـل التـسـعيـنيــات(
مــــــــــــــؤكــــــــــــــداً انــه )اذا كــــــــــــــان جــــــيــل
الـثـمــــانـيـنـيــــات او جــيل الـــــواقعـيــــة
الجديـدة من المـؤلفين قـد وصل الى
ذروة الـــنـــــضـج وخـــــــــاصـــــــــة في افـلام
عـــاطف الـطـيـب وداود عـبــد الــسـيــد
وخيـري بـشــارة ومحمـد خـان ورافت
المــيهـي فـــان جــيل الـتـــسعـيـنـيـــات او
جيل الــواقعيـة الـسحـريـة او المـوجـة
الجــــديــــدة يحــــاول ان يفــتح افــــاقــــاً
مخـتلفــة وخــاصــة في افلام مـحمــد
كــــــامل الـقلــيـــــوبــي واســـــامـــــة فـــــوزي
ومـجــــــــدي احـــمــــــــد عـلـــي ورضــــــــوان
الـكـــــاشف وسـيـــــد سعـيــــد وســــانــــدرا
نــشـــأت وزكـي فــطـين عـبـــد الـــوهـــاب
وكــريم جمـال الـديـن.. ولعل الافلام
الثلاثـة الـتي تـلفت الانـتبـاه في عـام
2000 المتمـم للقرن والابـواب المغلقة
والمـدنيـة وعمـر 2000( تعكـس بشـائر
سـيـنـمــــا القـــرن الجـــديـــد في مــصـــر
والتي تتجاوز التصنيفات الى ابداع
يجعل العـمل الفني صعـباً في ذاته..

وتلك هي ذروة الابداع.
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الانـخفـــاض الـــى )الــنجــــاح الهــــائل
وغير المـسبوق في كل تـأريخ السيـنما
لافلام نجــــوم الـكــــومـيــــديــــا الجــــدد
وعلـــــى رأسهــم محــمـــــد هــنــيـــــدي اذ
تمـتــــد عــــروض افلام هــــؤلاء طــــوال
الـصـيف والخـــريف وتمـتـــد عـــروض
الافلام الامــــريكـيــــة الكـبـــرى طـــوال
الــشـتـــاء والـــربـيع ولـم يـبق لـلافلام
المصـريــة غيـر الكــوميـديــة الافتـرات
مــا بـين الــوصــول او كـمــا قــال احــد

الظرفاء مواسم الانفلونزا(..
ولكـن الانـتـــاج غـيـــر الـتـــوزيـع، ففـي
مـقــــــــابـل عــــــــرض 394 فـــيـلـــمــــــــا في
التسعينيـات –يؤكد فـريد- تم انتاج
425 فـــيلــمــــــاً شهــــــدت هــي الاخــــــرى
انخفاضـاً تنازلـياً.. لكنهـا شهدت في
الـوقت نفـسه- أي خلال هـذا العقـد
ولـلـــمـــــــرة الاولـــــــى- عـــــــرض الافـلام
الـتمـثيـليــة الاولــى لــواحــد واربـعين
مخــــرجــــاً ومخــــرجــــة ومـن اهــمهـم:
اسـامـة فـوزي وايهــاب راضي وخـالـد
الحجــــــر ورضــــــوان الـكـــــــاشف وزكــي
فـطـين عبـد الـوهــاب وسعيـد حـامـد
وسـيـــد سعـيـــد وطـــارق الـتلـمــســـانـي
وطـارق العـريـان وعـادل اديب وعـادل
عـوض وكــريم ضيـاء الـديـن واسمـاء
الــبكـــري وســـانـــدرا نــشــــأت ونعـمـــان
ـــــــــــى ان افـلام رشـــــــــــدي.. لافــــتـــــــــــاً ال
المخـــرجـين فـــازت بـــأكـثـــر مـن نــصف
جـوائز المهـرجان القـومي في سـنواته
العـشـر الاولـى والـذي يمـكن اعـتبـار
جوائـزه مقياسـاً حقيقيـاً للجودة في
حــين فـــــاز بـــــالــنــــصف الــثـــــانــي مــن
الجـــــــوائـــــــز في نفـــــس الـعقـــــــد جـــيل
الـثمـــانيـنيـــات امثــال: مـحمــد خــان
وعــاطف الـطيـب وداود عبــد الــسيــد
وعلــي بـــــدرخـــــان ومحــمـــــد الــنجـــــار
وشـــريف عــرفــة وايـنــاس الــدغـيــدي
وخيري بـشارة ورأفت الميهي ومحمد

ابو سيف..
ـــــــــوسـف شـــــــــاهــــين طـــــــــوال وكـــــــــان ي
الـتـــسعـيـنـيـــات هـــو شـيخ المخـــرجـين
واكـثـــرهـم شـبـــابـــاً )وقـــد اصــبح علـم
الــــســيــنــمـــــا المـــصـــــريــــــة الخفـــــاق في
المهـــــرجـــــانـــــات الـــــدولــيـــــة الـكــبـــــرى
وتحـديـداً في مهـرجـان كـان حـيث لم
يـتمـكن أي مخـرج مـصـري آخــر من
العــرض في أي مهــرجــان كـبيــر وفــاز
بجــائــزة اليــوبـيل الــذهبـي لمهــرجــان
كـــــــان عـــن مجــمـــــــوع اعــمــــــــاله عـــــــام
ــــــــــت افــــلامــــه في 1997(.. وكــــــــــــــــــــــــــــان
الـتـــسعـيـنـيــــات )اسـكـنــــدريــــة كـمــــان
وكمـان( خـاتمـة ثلاثيـة الاسكنـدريـة
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عـام 1999 بـ42 جائـزة في المهرجـانات
الــسـيـنـمـــائـيـــة وهـــو اكـبـــر عـــدد مـن
الجوائـز حصـلت عليه في عـام واحد
في كل تـأريخهـا.. ولكـن بيـنمـا كـانت
الجــوائـــز –يلفـت فــريــد- تــزيــد مـن
الاقـبـــــال علــــى الافـلام الفــــائــــزة في
بــدايـــة العقــد اصـبحـت تعـنـي عـنــد
المـــوزعــين واصحــــاب دور العـــرض في
نهـــايـته عـــرض الفـيلـم لمـــدة اسـبـــوع
واحد او عدم عرضه على الاطلاق..
وهـنــــا يـــسـتـــشهــــد فــــريــــد بمقــــولــــة
العـظـيـم شــارلـي شـــابلـن )الجـمهــور
وحـــش له الف ذراع وبـلا عقل( حـين
حـقق فيلم )اسمـاعيليـة رايح جاي(
لـكــــريم ضـيــــاء الــــديـن اكـبــــر نجــــاح
جــمـــــاهــيـــــري في تـــــاريخ الـــســيــنــمـــــا
المصـريــة ليقـلب كل مــوازين الـسـوق
بـــالـــرغـم مـن انه فـيلـم مهـلهل بـــأي
ــــــــاس مـــن مـقــــــــايـــيـــــــس الـفـــن مـقـــي
السـينمـائي فـضلاً عن ان مـوزعه لم
يـتـــوقع له أي نجــاح كـمــا انه عــرض
في آن واحـــــــد مع فـــيلــم )المـــصــيــــــر(
ليــوسف شــاهـين بعــد فــوزه بجــائــزة

مهرجان  كان السينمائي الدولي..
ويستـمر فريد في عقـد مقارناته بين
بــدايـــة ونهــايـــة عقــد الـتــسعـيـنـيــات
سـواء علــى صعيـد صــدور كتــاب عن
السينما ام على صعيد رؤوس اموال
الــشـــركـــات المـصـــريـــة ام المــســـابقـــات
والمهـرجـانــات السـينمـائيـة المصـريـة،
وهنـا يشير الى ان المـهرجان القومي
للسيـنما اصبح اهم حدث سينمائي
سنـوي في مصر في نهايـة العقد وهو
الـــــذي يقــيــمه صــنـــــدوق الــتــنــمــيـــــة
الـــثقـــــافــيـــــة.. الـــــى غــيـــــر ذلـك مــن
المقارنـات التي جعلت العقـد الاخير
مـن القــرن المــاضـي )اشـبه بمـــرحلــة
مخـاض- حسب سمير فـريد- تماماً
كـمــا هــو الحــال بــالـنــسـبـــة للـنـظــام
العالمي الجـديد بعد سقوط الاتحاد
الــســـوفـيـتـي ومـثل الـنـظـــام العـــالمـي
الجــــديــــد الــــذي لـم يــــولـــــد بعــــد او
بــالاحـــرى لم يـسـتقــر شـكله القــابل
للاسـتـمـــرار لفـتـــرة يــصعـب الـتـنـبـــؤ
ايـضــاً بمــا سـتكـــون علـيه الــسـيـنـمــا
المصريـة بعد كل هـذه التحولات وفي

اطار كل هذه التناقضات(.
ويقــدم فــريــد وهــو يــسـتعــرض اهـم
وابـرز مـؤشـرات المـوجـة الجـديـدة في
الــسيـنمــا المـصــريــة تـقيـيمـــاً لانتــاج
الافلام الطويـلة التي شهـدت عرض
394 فيلمـاً شهدت تـنازلاً في عـدد ما
معـــروض مـنهـــا في بـــدايـــات الـعقـــد
سـنـــة بعــد اخــرى حـيـث يـــرجع هــذا
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عرض: عبد العليم البناء
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